جامعة قاريونس 
كلية الآداب - قسم اللغة العربية و آدابما 


بحث بعنوان : 


شيه المضات إليه باليبدل 


أ امد مصبا - 


2006-5 ف 


بسم الله الرمن الرحيم 


الحمد لله » و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و ص حبه و من والاه 


و بعد : 


فإن من يطالع كتب إعراب القرآن الكرم » و مادوّنه الأسلاف حول 
لعاليات E ELS CA SE E E‏ ينا 3 
الفهم » و دقة ف الإفهام و الإيصال لما فهموه قبلنا » و عرّفوه لنا . 

و البراعة في الإعراب يسبقها فهم لأبواب النحو و وسالله » و امتلاك 
حصيلة لغوية و فكرية ليتم من خلالا تيسير هذه الأبواب في مناقشات تقدم إلى طالبي 
العلم و مبتغى المعرفة . 


فللاعراب مذاهب » و للتخريجات مناهج تنبيىي على خلفية المعرب » الموجه 

وما يستحث الدارس لجهود الأسلاف في هذا النضاق بياهم لأوجه 
الشبه بين أبواب النحو و مسائله كاشتباه البدل مع غيره من التوابع 
كالصفة و عطف البيان » و غيرهها من المسائل البيّ يدركها أصحاب 
هذا الفن . 


و إذا نظرنا إلى جهود العلماء في هذا الباب نحجد أن لهم في ذلك مناهج 
اعتمدوا فيها على : 


* بيان العلاقات بين أبواب النحو و دقائق مسائله . 
* اقات يسن الأمونر الكلنة إلى »الأمون اة كا کر و اتات و اكير 

و التصغير » و الإفراد و الجمع إلى غير ذلك . 
* العلامات الإعرابية من حيث :- 

الحركات - الحروف - البناء - الإعراب . 
* النوع المراد مقابلته : - 
اسم - فعل -- حرف و العلامات الخاصة بكل نوع منها . 

* تأثير العوامل على مدعولاتها » و عملها فيما دحلت عليه . 


هذا الذي سبق يرى في نقاش الأسلاف لمسائل الإعراب » و ما يأ منها 
من مناقشات سواء أكانت في القرآن الكريم أم في غيره من النصوص الأخرى 
كالشعر و رواياته . 

ومن ضمن ما وحد في هذا النطاق نقاش النحاة لمسألة الإضافة » و كان 
من ضمن توجيهاتهم لما ء أنها من قبيل البدل » و كان هذا النقاش منهج ؛ دل على 
عقلية أصحاب هذا الفن » و رحاحة كلامهم » فجمعت هذه الورقات 
لتدرس هذه المناقشة العلمية في كتب الإعراب » و بعض من كتب النحو 
EES‏ مح LE‏ 
فيها » فسُمّي هذا البحث ب ( شبه المضاف إليه بالبدل ) و كان تقسيم 
منهجيته على النحو الآتي :- 

حُدَّدَ البحث في مقدمة تُعرض فيها أمهمية اختيار هذا الموضوع 
ثم مبحثين ؛ الأول عنوانه : - 


تعريف الإضافة والبدل مع تمهيد لمسآلة الشيه يينهما 


دويق عرد erg EAS Ea‏ 
تقسيماما في كتب النحو بإيجاز » دونما استطراد » لما لا علاقة له بالمسألة 
محل النقاش » و يتبع ذلك بيان لمعالم هذه المسألة لتهيئ لنقاشها في اللبحث الثاني › 
الذي عل عنوانه +- 
معنى الإضانة واابدل وحكمهما الإعراوىي 
إذ تعرض هذه المسألة ببيان ركيئ المضاف إليه و البدل و همالمضاف 
والمبدل منه » و ما يأق من حديث حول تركيبهما » و علاقة الأول فيهما 


تأ عقب هذين المبحثين حائمة يما نتائج هذا البحث على هيأة نقاطٍ موجزة . 


ثم قائمة مصادر و مراجع هذا البحث : 


و الله الموفق . 


المبحث 





دوك 


تعريف الإضاتة واليدل 
مع تمهيد لمسألة الشبه بينهما 


ع : لل . ع 2 1 
أولا :- الإضافة : - من إضافة الشيء إلى الشيء أي : ضمه إليه »و عى 


يشا :قاد فال ام القن ن 
لَمّا دخلّناهُ أضفنا ظهورنا إلى كل حاريّ جديدٍ مشطّب 

الم 

و في الاصطلاح النحوي :- " إسناد اسم إلى غيره » على تتريل الثاني من الأول متزلة 
تنوينه أو ما يقوم مقام تنوينه " © و بعبارة أخرى هي " نسبة بين اسمين » بينهما علاقة 
على تقدير حرف جر يوجب جر الاسم الثاني مثل : لبسمتْ حاتم فضة » الاسم الأول في 
المثال هو حاتم » و الاسم الثاني هو فضة » و بين هذين الاسمين حرف جر مقدر »وهو 
" من " و أصله : لبت خمائماً من فضة "4 

و تدر الإضافة بحرف الجر ( من - اللام - في ) في نحو : - 

ات جم و الد هاا باب هن حوره 


2 


ھا کات شو افد هدا کات من 


BIT O ارو‎ 

* العكبري - اللباب في علل البناء و الإعراب 387/1 . 

* ابن هشام - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب - ص 292. 
* أمن عبد الغ - النحو الكافي 255/2 . 





* قال تعالى : [ و قال الدِينَ امشضيفوا بِلَذِينَ اسمكبَرُوا بل مَكْرْ الل وَ النَهَارٍ إِذ 
تَأَمُرُوئنا أن تكفرٌَ باه 4" . 

تقسم الإضافة حسب نوع المضاف " إذا كان المضاف صفة و المضاف إليه معمولاً لها 
ميت لفظية و غير محضة » و لم نيد تعريفاً و لا تخصيصاً ك : ضارب زيدٍ " و " معطي 
الدينار " » و " حسنّ الوجه " و إلا فمعنوية و محضة تفيدهما , إلا إذا كان المضاف شيد 
الإھام ك " غير " و " مثل " و " عن " أو موضعه مستحقاً للتكرة ك " جاء زيدٌ 
وحده " و " كم ناقة و فصيلّها لك " و " لا أبا له " فلا يتعرف "2 . 

ثانياً : - البدل : - " بدل الشيء غيره » و بديله : الخلف منه قال : و يقول الرحل 
للرحل : أذهب معك بفلان » فيقول : معي رجحل بدله » أي : رجحل يغنيئ غناءه و يكون 
e,‏ 

و في الاصطلاح : - هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة » و يسبقه مبدل منه غير 
وك الاق و 3154" بن سوير حيو عزاو هاة الالال E E‏ 


1 4 
9 البدل هو خر 


اقسامه :- 


أ- بدل كل من كل . یک بال وض من کل 

ج يذل .اشتهال ,+ د - البدل المباين . 

أ - بدل كل من كل مثل :- قوله تعالى «[ ادا الصراط الْمُسْتَقِيمٍ » صرَاط الْذِينَ 
ا ۴ | ” » فصراط الثانية بدل كل من كل من الصراط الأولى ؛ لأن صراط 
الذين أنعم الله عليهم هو عينه الصراط المستقيم . 


' سورة سبأ آية 399) . 

* ابن هشام - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب - 291 . 

ابن منظور - لسان العرب = 150/13 . 

“ ابن هشام = شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب -383 » و أيمن عبد الغيي = النحو الكاني 485/1 . 


د سورة الفاتحة آية ( 26 7 ) 





ب-بدل بعض من كل :-مثل : أكلت البطيخة ثُلقَهَا و الرغيف نضْقَُ أو حضر 
شيو ر او ناک چ قينا ادل که 

ج- بدل الاشتمال مثل : أعجبئ المدرس شرحه - فكلمة " شرحه " بدل 
امال لأ الممذل عريه "ادر "با غل ال عة 5 0 قو اا وات 
متجه إلى الشرح فالمدرس مشتمل على صفات أخرى شخصية و فكرية و لكن هنا 
تم تحديد القصد . 

د - البدل المباين : ينقسم إلى ثلاثة أقسام : - 

1 - بدل الغلط . 2+ هذل الان ٠‏ 32ح يذل الإضزاب:: 

* الأول :- د كر كيه البدل نة علطا لاتا و ي البدل لإفادة التصويب لذلك 
بعيث سيق اللسان بكر ا اسعذرك يقولة + التلمية.: 

* الثاني :- و هو ما يذكر فيه المبدل منه قصداً » ثم يظهر للمتكلم بطلان قصده 
ينار كله وى يعذل أزل«العواتم م وه رنائر ينك لم عجان + ارون 

0 5 2 Ee sR EE 
ا ا ع ج ا ار ل الما سا کت ا‎ 
نصفها » تُلنهًا » رُبْعُهَا ... " إلى العشر » فهنا يستحيل أن تكتب للرحل من صلاته‎ 
. نصفها و ربعها‎ 

وال انم المتدل من احا هه سك الأعزاف رفا وتبا و جرا 


تمهيد للمسألة : 

و محل النقاش قي احتمال أن يشبه البدل المضاف إليه » و هذا لا يكون إلا بعد تحليل 
E E EG E‏ 

و من المعلوم أن المضاف إليه و البدل يقعان في دائرة اشتراك مع مضافي و مبدل منه . 

ونوكي لنت الى الفا مسيم شو الال E OY‏ 
ا م 00 


6- الإمام أحمد - المسند 514-5 


إن من شروط الإضافة سقوط التنوين أو النون » و من هنا حصت الإضافة 
بالأسماء » و لكن ريد تحديد مسوغ الت ركيب " التنوين يؤذن بالانفصال أي بتمام الاسم 
الأول » و الإضافة تؤذن بالاتصال » أي أن الاسم الثاني كالتمام للأول قي تعريفه 
وا 

و من هذا المنطلق قال سيبويه : " و الجرور دال في المضاف إليه معاقبُ للتنوين "7 . 

و علامات الأسماء المعروفة من أهمها التنوين المحذوف في الإضافة محل بقائه في تركيب 
المضاف و المضاف إليه أمر متكلّف لاسيما ثقله في النطق مع امتناع اجتماع علاميّ 


تعريف يي وقت واحد في اسمين مركبين كالمضاف و المضاف إليه . 


أما البدل فمن حيث التركيب فهو تركيب لاسمين يحناج الثاني منهما إلى 
الأول » و لا يقوم الأول إلا به » و احتلف في العامل في البدل من حيث التقسيم من 


: 6 5 
نكرة إلى معرفة و أحواله الأخحرى ‏ . 


و النظر إلى تركيب البدل في دائرته من سائر أبواب النعت غبر النظر إليه 
في دائرة التراكيب الأخرى بأوجه شبه مقاربة أو مغايرة لاسيما إذا نُظِر إلى العامل في 
كليهما » خاصة أن البدل يأحذ علامة الإعراب ثما جاوره » أي من المبدل منه و هو قيد 
لا مكان له في الإضافة . 


وقد جاءت هذه التحديدات في كتاب سيبويه تحت بابي ( هذا باب بمجرى النعت 
على المنعوت » و الشريك على الشريك » و البدل على المبدل منه » و ماأشبه 
ذلك ) » و ( هذا باب المبدل من المبدل منه » و المبدل يشرك المبدل منه في الجر )* . 

و في المبحث الثاني نعرض المسألة المقصودة في هذا البحث . 


' العكيري - المتبع في شرح اللمع - 171/1 . 
* سيبويه » الكتاب - 14/1 . 

سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثاني إن شاء الله . 
“ سيبويه ‏ الكتاب 421/1 - 439 . 





الصبحث الثااى 
معنى الإضافة والبدن و حكمهما الإعراى 


" الإضافة تدل على احتياج الأول إلى الثاني » و التنوين يدل على انتهاء 
٤ NT . 1ı‏ يه ٠. ٠. ٠.‏ 
الاسم ٠"‏ فالإضافة في الاسم الأول » و الثاني مضافة إليه » و عليه فالكلمتان مرتبطتان 


ارتباطا وثيقا لأمرين هما : 


1- الت ر کیب 

2- حذف علامة الإعراب ( التنوين أو النون ) ليحصل بذلك وصْلٌ للأول بالثاني . 
و ما يدعم هذا القول " فلما أرادوا أن مزجوا الكلمتين مزحاً تكتسب به الأولى من 
الثانية التعريف أو التخصيص حذفوا من الأول علامة تمام الكل + 


أمّا حكم المضاف من حيث الإعراب فهو الجر ؛ لأن الإضافة مقدرة حرف 
اجر » و التقدير هنا يعن حذفاً » و المحذوف له علةء و علقه هي التخصيص 
أو التعريف » و من هذا المنطلق فإن الإضافة خاصة بالأسماء و علامة على العلمية 
فيها » و التخصيص أو التعريف حاصلان لإفادة معي كالملكية أو بيان النوع في نحو 
قولنا : غلامُ زيدٍ - توب حر . 


فالفائدة الحاصلة من ا محذوف الذي علته التخصيص و التعريف ( حرف الجر ) [ اللام 
أوافق ] هي :ربط جر المضناق: و الطناق إليهيعضبهما بغضاء» لتضير الكلمتان لححة 


واحدة » و قد عبَّر عنه بالمزج لإثبات معن الإضافة . 


' العكيري > اللباب في علل البناء و الإعراب 387/1 
“الرضي - شرح كافية ابن الحاحب- 373/1 . 





والبدل يأحذ سمت الاث شتراك مع المبدل منه » و قد حدّ النحويون لهذا الاشتر اك بهذا 
ينتفي به حكم شبه البدل ما يكون في دائرة الإضافة » قال أبو البقاء : "لا رئ .اتاك لو 
حذفت الأول و اقتصرت على الثاني لأغناك عنه و لذلك قال بعضهم : عبرة البدل ما 
صلح لحذف الأول ؛ و إقامة الثاني مقامه " ' » و ذهب بعض النحويين إلى بطلان هذا 
القيد في باب البدل ©» و بالرحوع إلى باب الإضافة بحد أن من أنواع الإضافة : إضافة 
الشيء إلى ما يصح أن يكون صفة له » في مثل قوله تعالى : 8 إِنَّ هذا لَهْوَ حَق 
يتين 4 فإن قيد إقامة الثاني مقام الأول أو حذف الأول في هذه الدائرة مقامه التوجيه 
الإعرابي الذي يدعو بضرورة إكمال جزء المضاف » و ذلك بتقدير امحذوف . فالتقدير في 
هذه الآية " حق الأمر اليقين " و هذا نقاش دار حوله حلاف بين البصريين و الكوفيين في 
جواز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعيى » حيث ذهب الكوفيون إلى حواز إضافة 
الشيء إلى نفسه إذا احتلف اللفظان » و ذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك * 


و المتتبع لهذا النقاش .و حنحة كل من الطائفتين ير علاقات متقاربة في إضافة اسم إلى 
اسم موافق له في المع بينهما رابط الإضافة و لا تكون إلا في الإضافة غير المحضة » حيث 
جاء في الإنصاف " قال تعالى : 9 و لَدَارُ الآخيرَة مَيْرٌ و الآحرة في المعئ نعت 
للدار » و الأصل فيه » و للدَّارٌ الآخرة خيرٌ » كما قال تعالى في موضع آخر # و لَلدَارٌ 
الآجرَةٍ حير 74 فأضاف دار إلى الآخرة » و همارمعيئ واحد , و قال تعالى  :‏ فََنْبتنَا به 
EEE hS STN AE‏ 
تعالى : 8 وَ ما كنت بجانب الْعَربّي 4 » ثم قال الراعي : 


- ّ و ر ر ت َه مق ومس دس ره 
OE‏ الك اذه ار ا 


' العكبري - اللباب في علل البناء و الإعراب 410/1 ز 

* فصّل القول في هذه المسألة الشيخ محبي الدين عبد الحميد - ينظر كلامه في هامش التحقيق لأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - 
3 . 

* سورة الواقعة آية (95 ) . 

* ابن الأنباري - الإنصاف في مسائل الخلاف - 436/2 . 

” المصدر السابق 436/2 . 

6سورة يوسف الآية (109). 

7سورة الأنعام الآية (32). 





هذه حجة الكوفيين القائلة بجواز إضافة الشيء إلى نفسه » و إن احتلف اللفظان . 

" و أمّا البصريون فاحتجوا بأن قالوا : - إنما قلنا إنه لا يجوز ؛ لأن الإضافة إنما يراد 
بما التعريف و التخصيص و الشيء لا يعرف بنفسه ؛ لأنه لو كان فيه تعريف كان 
مستغنياً عن الإضافة » و إن لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى امه أبعد من التعريف إذ 
مدل أذ يفيل نما اغر سافان ل اه و ا ا رر کے لو کان 
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و إذا نظرنا إلى معن البدل و شروطه و بخاصة بدل الاشتمال فإن شروطه أن يكون 
الأول مشتملا على الثانى » و الثان قائما به في مثل : 


فالملاحظ على البدل من هذا المنطلق : اشتمال الأول على الثاني » و قيام الثاني 
به » و تظهر بوضوح أحقية تقديمه على المبدل منه » أي : يعجبيْ عقل زيدٍ » و هذا ممتنع 
في الإضافة » غير أن مسألة أحقية التقديم يبمكن تحاوزها بثبات السياق على ما هو عليه 
آي ينن ريد عق لأن الأول سق ف الاي كوه وضفا لر و لاال 
العكبري " و لكن لما كان يكتسب من عقله وصف الحسن و الإعجاب جاز أن يؤخر 
NTE‏ > و هذا الشرط وُضيع إذا كان الأول مشتملاً على الثاني فققطء 
فلا رر غار دل کا و ت م ا از وزيا بعل ا 
الأب » و إنما كل واحد منهما مفصول عن الآحر و بناء عليه يحتفظ ت ركيب البدل مع 
المبدل منه بخصائص منها : - 


1- اشتمال الأول على الثاني و قيامه به . 
2- يجوز تقد الثاني على الأول بشرط استقامة المععى . 


8 سورة ق الآية (9). 

وسورة القصص الآية(44) 

0ابن الأنباري - الإنصاف في مسائل الخلاف 437/2 - 438 » و كذلك اللباب في علل البناء و الإعراب 391/1 - 392 . 
1 العكبري - اللباب في علل البناء و الإعراب 413/1 . 





3- الثاني يوضح الأول متقدماً أو غير متقدم . 

E AE -4‏ ا 

5- عند تقددم الثاني على الأول يصير تركيب البدل محمولاً على الإضافة في 
الجزأين اللذين أصلهما ل ال ا 


أما حكم البدل من حيث الإعراب فهو تبع لما أبدل منه » و في باب البدل يجدر النظر 
إلى العامل فيه ؛ لأن العامل في البدل ليس كالعامل في المبدل منه "و ذلك العامل هو 
تقدير الإعادة أي : إعادة العامل الأول » فقولك مررت بزيدٍ أخحيك » تقديره : بريد 


و ذهب جماعة من النحويين منهم سيبويه و المبرد و السيرافي إلى أن العامل فيه عامل 
الأول " و ذلك لتعلقهما به من طريق واحد » و أما ظهور العامل في بعض المواضع فقد 
يكون توكيداً كما يتكرر العامل في الشيء الواحد كقوله : يا بُ وس لِلْجَهْلٍ ضَرارا 
لأقرام » فاللام زائدة مؤكدة للإضافة » و لولا إرادة الإضافة لكان يا بؤسا منوناً " 2. 

وقد حالف جماعة من النحويين القول السابق في أن العامل في البدل هو إعادة 
العامل » حيث يرون أن العامل في البدل هو المقدر في البدل » و إنما حذف لدلالة الأول 
عليه » و بناء على هذا فالبدل من غير جملة المبدل منه » و هو مذهب أبي الحسن الأخفش 
و أبي الحسن الرماني » و قد جنح الزمخشري إلى هذا الرأي كما نرى في إعرابه قول الله 
تعالى : 8 قال الملا اين استكبرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلّذِينَ استضعفواً لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ 4 * بأن 
لمن آمَنَ مِنْهُمَ # بدل من الذين استضعفوا » و إن قلت : الضمير في منهم راحع إلى 
ماذا ؟ قلت : إلى قومه أو إلى الذين استضعفوا » و إن قلت : هل لاختلاف المرجعين أثر 
في اختلاف المعيئ ؟ قلت : نعم » و ذلك أن الراجع إذا رجع إلى قومه فقد جعل 


' العكبري - اللباب في علل البناء و الإعراب 11 . 
* ابن يعيش - شرح المفصل 68/3 : 
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من آمن ‏ مفسراً لمن استضعف منهم فدل أن استضعافهم كان مقصوراً على 
المؤمنين » و إذا رجع إلى الذين استضعفوا لم يكن الاستضعاف مقصوراً عليهم و دل على 
أن المستضعفين كانوا مؤمنين:و كافرين " + و قبغة في ذلنك تسارح الفصلل عيبت 
يقول : " فقوله لمن آمن منهم بدل من الذين استضعفوا و هو بدل البعض لأن المؤمنين 
بعض المستضعفين » و من ذلك قوله تعالى  :‏ لَجَعلْنَا لِمَنْ يَكْفْرُ بالرخمن لِبِيوتِهمْ 
سقفاً مِنْ فة 4” فقوله : لبيوتهم بدل من لمن يكفر بالرحمن و هو بدل الاشتمال " ” . 


و الملاحظ في هذه الآيات ظهور العامل و هو اللام في قوله : لبيوقم . و كذلك في 
لمن آمن منهم » حيث أعيدت اللام مع البدل » و اللام حرف جر » و من الأمثلة على 
ET‏ 
الاس من الطال بت و إلى الور بإذن رَبهمْ م إلى صراط العزيز الْحَمِيدٍ 4“ 


حيث أبدل الصراط من النور و أعاد ( إلى ) فهي " بدل من قوله إلى النور بتكرير 
العامل كقوله : «9 لِلَذِينَ امتضعفوا لِمَنْ آمَنّ مِنْهُمْ 4” ومنه أيضاً قول الله 
تعالى : و لا تکووا بن رين بن الذي فوأ ْم 54 حيث أعاد من في هذه 
الآية و هو كثير في القرآن و الشعر ” 


إذن فالبدل في دائرة المبدل منه مربوط بأواصر لفظية و معنوية منها : 
1- اشتراك اللفظين ( البدل - المبدل منه ) معي . 
ت وضوح دلالة الأول بالثاي و قيام الثاني به . 


أ الزمخنشري - الكشاف عن حقائق التتزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل 123/2 . 
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3- احتمالية تغير علامة الإعراب في البدل تبعاً للعامل فيها بإظهاره أو بإتباعه و ذلك 
حسب المعئ و تخريجه . 

هذا النقاش السالف الذكر دعا إليه توجيه المعربين لقوله تعالى : 99 أَوْ آتِيكُمْ بشهاب 

قبس 4 ' حيث ظهر تأول إعرابي حول الإضافة في شِهّاب قبس ) تفرع عنه استحسان 

ب البدل قي الثاني من الأول » إذ بحد أن المعربين قد ذهبوا إلى القول بالإضافة أو البدل 

بدعوى ترك التنوين في الأول » و الثاني مضاف إلى الأول » أو ببقاء التنوين في الأول 

و الثاني معا و حرج هذا الأحير على ا حال أو المصدر أو البيان " من أضافه فإنه من إضافة 


5 و مك ى 


النوع إلى جنسه متزلة قولك : تنوب عر " 2 و قد ذهب الفراء إلى القول بأنه " نون 
عاصم و الأعمش في الشهاب و القبس و أضافه أهل المدينة و هو يمتزلة قوله : 8 و لَدَارٌ 
الآخيرَةٍ # ما يضاف الشيء إلى اسمه إذا اختلفت أسماؤه " * » و قدرد هذا القول 
أبو جعفر النحاس فقال : " قرأ المدنيون و أبو عمرو ( بشهّابٍ قَبْسِ ) و قرأ الكوفيون 
8 بشرهاب قبس 4 فزعم الفراء في ترك التنوين أنه .متزلة قولهم " دارٌ الآخرة " يضاف 
الشيء إلى نفسه إذا احتلفت أسماؤه قال أبو جعفر إضافة الشيء إلى نفسه محال عند 
البصريين » و إنما يضاف الشيء إلى الشيء ليبين به معن الملك و النوع فمحال أن يبين 
أنه مالك بنفسه أو من نوعها ... و من قرأ " بشِهٌاب قبس ) جعله بدلاً و يجوز 
( بشرهّاب قبسا ) في غير القرآن على أنه مصدر أو بيان أو حال " “و قد رد قول الفراء 
اا کے نآ طالب الق د ول افر هر اة الك إن اة 
ك: صلاة الأولى و ليس مثله » لأن صلاة الأولى » إنما هي في الأصل موصوف 
و صفة » فأضيف الموصوف إلى صفته و أصله : الصلاة الأولى و من نون شهاباً جل 
ين ونا مدير قن N a e‏ ل وان الال 
ار ا ع 

لمذهب البصريين في امتناع إضافة الشيء إلى نفسه و هذا يدعو إلى التدقيق في الققول 


هذا النقاش في مجحمله يبين أن رجحان التخريج يسري وفقا 


' سورة الدمل - آية (7) . 

7 مكي القيسي - مشكل إعراب القرآن 144/2 . 
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بالإضافة حاصة أن التنوين يسقط لنية الإضافة » و لكن سقوطه لا يعي انتفاء الإضافة بل 
دعا إلى وجهة أخرى هي القول بالبدل الذي لا يتعين فيه حذف التنئوين أو بقاؤه » هذا 
من جهة اللفظ أما من جهة المعيئ » فإن إضافة الشيء تعب ضمه إلى غيره من جنسه أو 
من غير حنسه » و لكنه لا يضاف إلى نفسه لأن نفسه كامنة في ذاته » إلا إذا تعددت 
ذواته و صارت متجزئة أجزاء عديدة » و إضافة الشيء إلى نفسه تأي لأغراض كفبات 
الملكية » و بيان النوع . و عليه فالقول بأن( بشِهّاب قبّس ) من قبيل البدل أو الإضافة 
للوهلة الأولى محل نظر » لأن الثاني جزء من الأول من حيث المعئن " القبس : النا 
ا ا و قوله تعالى : [ بشِهاب قبس # القبس : الجذوة » و هي 
الغار الىتاخدها: :طرف عر "3 ما الشهات فيو عة نار اة و قل هان 
" الشهاب شعلة في الحو تُرى هابطة و أصلها حشبة أو عود فيها نار ساطعة "” . 


ما يستنتج من المعيئ اللغوي للكلمتين و حكمهما الإعرابي سواء على الإضاافة 
أم على البدل » أن إضافة القبس إلى الشهاب أمر جائز » و من يرفضه فاعتماداً على عدم 
إضافة جنس الشيء إلى تفسه امتناعا ليس كلياً و لكسن تحست شسروط و مسسوغات 
للقيو ون مرق مواق ذلك ذال لاق اديب وده كر من الطائفتين المجيزة 
و المانعة أنهم يأتون عقب تخريج الإعراب إلى المعيئ اللغوي سواء أكان لسرب ا 
أم كوفياً » و بالنظر إلى معن الشهاب و القبس بجانب تخريج الإعرابين قد يدعو القارئ 
إلى أن ينظر إلى معن كلمتين مضافة إحداهما إلى الأحرى »› و كلاهمابمعئ واحد 
و يغلب أحد الوجحهين على الآخر (الإضافة على البدل ) فهذا من نقاش الخاصة مع 
الخاصة ء و يُشكل على العامة إن كانوا من غير طلبة العلم » مع أن تعريفي الشهاب و 
القبس لا يختلفان عن بعضهما . 


و هنا يطرح سؤال مفاده : ما موقع القبس من الشهاب ؟ و هل هو جزء منه أم له 


“ابن :منظون > لسان العرت تبطادة #“ق . أب. .سس 8 /48:. 
المصدر السابق - مادة : ش .ه . ب 491/1 . 
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فز عالقا أن القن هن قاذ أ قتملة ننه :بو القنفان ككلة نط نار E‏ 
O E a kk‏ تياب و اتش قر بن 
طرح سؤال آخر مفاده : هل ذهب موسى عليه السلام إلى النور الذي رآه و المعبر عنه 
ب 8 آكسنت ناراً ¢ في الليل أم في النهار ؟ 


1 نادى الله موسى و هو في النور » و تأويل هذا أن موسى عليه السلام رأى نورا 


0 1 
عظيما فظنه نارا ‏ . 


إكفاظل الوقيا كوو E E‏ 
عليه السلام رجلاً غيوراً يصحب الناس بالليل » و يفارقهم بالنهار » غيرة منه لئلا يروا 
امرأته فأخطأ الرفقة - كما سبق في علم الله تعالى - و كانت ليلة مظلمة "” . 
مرتفع بادٍ للعيان » و بناء عليه فقد وُحدَ في هاتين الكلمتين اشتراك في : 

- ماهية النار مع أصل الشهاب . 

- كل منهما لا يظهر إلا ليلاً بل يتضح نورهما أشد الوضوح في أثناء الليل . 

ذاق ا اعمال ادل كل ادل ع داشان الندل على البدال مفحة 
إثبات حجية هذا الإعراب على غيره ؛ أي أن ( قبس ) بدل من شهاب » و يتعين قبول 
هذا الوحه بعد شرح معن الكلمتين لغة . 

و القول بالإضافة أي : إضافة الققبس إلى الشهاب أمر غير منته بسقوط 
التنوين » لتحتم معن الإضافة » بل معناها هو الأصل في الإضافة قبل الحركة 
الاه فال امن الها ر اكان خر ءامن الأول 


القرطي - الحامع لأحكام القرآن = 13 /158 . 
المصدر السابق = 171/11 . 





و دليل صحة هذين الوجهين هو العلامة الإعرابية الظاهرة على الاسم الثاني و هي 
التنوين " بالتنوين ( شِهاب قبس ) إذ عل القبس بدلاً من الشهاب » و إن أضاف 
8 0 ُ 2 5 1 
الشهاب إل القبس لم ينون الشهاب و كل حسن 


حلص هذا البحث إلى نتائج : 
1) أن موضوعات النحو المتعلقة بالتراكيب كالمضاف و المضاف إليهء والبدل 
و المبدل منه » و الصفة و الموصوف ٠‏ و التابع و المتبوع » الفيصل في بيانها :- 
- تركيبها مع الأول لأنه الأسبق . 
- الأوجه الإعرابية تكثر في الثاني ؛ لأن العامل فيه قد يكون غير العامل في 
الأول » فهو قاصر من حهتين :- 
* حهة تبعيته للأول . 
كو جد السو اك 
2 قد يمس مضمون هذا البحث جريان هذه الفكرة حي على العمدة 
"الحو كالمبكدا و ابر باغتان الت ر كيب فما لان ق قاش النتحاة اخخير 
في دائرة المبتداً شبه ما قيل في سبق الأول على الثان » إلا أن الفارق هنا » أن 
الأول مُوضّحٌ بالثاني » و هو العامل فيه . 
3) مسألة الشبه يقرا المعيى ؛ و المعيئ هو المحتم للإعراب » و يجوز تسمية الأمر هنا 
( لمعن اللغوي » و المعين الإعرابي ) ليتضح بذلك مفهوم التركيب في 


موضوعات النحو و أبوابه : 


أ الأحفش - معان القرآن 677/2 . 
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محمود بن عمر ( الزمخشري )- دار الكتاب العربي _ ط 3 - 1407و 
7م . 

اللباب في علل البناء والإعراب - عبدا لله بن الحسين - تحقيق عبد الإله 
نبهان - دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان - دار الفكر دمشق - سورية - 
الطبعة الأولي . 

لسان العرب - محمد بن مكرم ( ابن منظور ) - دار صادر بيروت -- بدون 
ط ولات. 
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1988-8م. 
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